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جمعة الحلفي
كم ابتـذلت عبـارة موهـبة، أو
عبـارة مبـدع، لكـن، مع ذلك،
لا تزال هي العبـارة الوحيدة
التـي يمكـن أن نعــول علـيهــا
في تمـيـيـــز المـبــــدع الحقــيقـي
عن غيـره من الكتـاب. وعلى
الرغم من افتقادنا المقاييس
الــصــــارمــــة في هــــذا المـيــــدان،
بــــــســـبـــب فــــــــوضــــــــى الـــنـقــــــــد
ومجــانـيــة الـنــشــر والـتـــرويج
الـــــــدعـــــــائــي، بــيـــــــد أن المـــــــرء
يمــكــــنـه، في الــــنـهــــــــــايــــــــــة، أن
يـطمئن إلـى حكم الـزمن، إذ
مـن شــــأن الــــزمــن أن يقــــول
كـلـــمـــتـه الـفـــــصـل في الأثـــــــــر
الإبــداعـي، سلـبـــاً أو إيجــابــاً،
فليس من قبيل المصادفة أن
يـحيـا، ويـتعـاصـر مـعنــا، قلـة
مـن المـبــدعـين، فـيـمــا يــذهـب
الكـثـيـــرون إلـــى المـــاضـي مـن
تـوهـم، مثـلمـا هــو ليــس من
قـبــيل المــصــــادقــــة أن يــبقــــى
إبـــــداعهـم حــــاضــــراً وفـــــاعلاً،
طـــــوال عقــــود مـن الـــسـنـين،
بعــد رحيلهـم، في حين يكـون
الــزمـن قــد جـــرف العــشــرات
والمـئات ممن عـاصروهـم، كما
تجـــرف تـيـــارات المـــاء، الـــزبـــد
الــــــطـــــــــــافـح نـحـــــــــــو حـــــــــــواف

الشواطئ.
لقـد كــرست معــاييـر الإبـداع
الجمـاليـة، علـى مـر التـاريخ،
حـقـــيـقـــــــــة أن هـــنـــــــــاك، مـــن
المبــدعـين، من يـتحــول تــراب
الـكلـمـــات بـين أيـــديهـم، إلـــى
ســبـــــائـك مــن ذهــب المعــنـــــى،
فــيــمــــــا هــنــــــاك مـــن يحــــــاول
معـالجـة الـكلمـات ذاتهـا، فلا
يــــسفـــــر عــنهـــــا ســـــوى غــبـــــار
الــــــصــــنـعــــــــــــة. وبــــين أولــــئـــك
وهـــــــؤلاء فـــــــروقـــــــات لا تـــــــرى
بـــــــالعــين المجــــــردة. فـــصــنــــــاع
الإبــداع الحـقيـقي يـتمـتعــون
بجـيـنـــات وراثـيـــة تمـتـــد بهـم
إلــــى نــــسغ الأزهــــار ومـنـــــابع
الميـاه العـذبـة، وأشجـار اللـوز
وغــابــات الحـكمــة ومكــابــدات
الـعـــــــــشــــــــــــاق الأوائـل. إنـهــــم،
بــاخـتـصــار، يــشـبهــون أولـئك
الـذين يـغربلـون ميـاه الأنهر،
الـنـــازلـــة مـن جـبـــال الألمـــاس
بحـثــــاً عـن ذرات الــــذهـب في
ذلك الرمـاد الليلكي الوهاج،
فـيمــا تتــوقف سلالـة مــدعي
الإبــــــداع والـــطــــــارئـــين علـــيه،
عـــنـــــــــد مـــــــــواهـــب مـهـــــــــرجـــي
الــسيــرك ونــدل الاحـتفــالات
المـبـتـــذلـــة ومـــزوري الحقـــائق
ومتـصيــدي الفضـائح وكتـاب
الأبراج والكلمات المتقاطعة.

وكـــمــــــــا هــــــــو حــــــــال المـــبــــــــدع
الحقـيقـي، في تميــزه ورســوخ
منتـجه الإبداعـي، كذلـك هو
حــــال الــثقــــافــــة، فــــالــثقــــافــــة
الحقـيقـيـــة لـيــسـت تــسـطـيـــر
نــظـــــريـــــات فـــــارغـــــة وابـتـــــداع
مصطلحـات غامضة، بل هي
ــــــــــــداعـــــي حــــــــــــامـل الإرث الإب
والحـــضـــــــاري لأيـــــــة أمـــــــة، أو
جمـاعة بـشريـة. وليـست هي
ثقـافــة التـطـرف والـظـلاميـة
والاستـبداد، والاستعلاء على
الآخـــــــر، بل هـــي تلـك الــتــي
تعيد إنتاج كل ما هو معرفي
وتنويري وصادق وخلاق. ولا
هي حـــاضنـــة لإنتــاج الخــواء
والترهـات، بل هي تلك التي
يــــراهــن علــيهــــا الإنـــســــان في
بـحثه الــدؤوب عن الإجـابـات
وعـن الحلــول وعـن الـتغـيـيــر
وعـــن الإدهـــــــــاش والإغـــنـــــــــاء،
فــمــن دون هـــــــذه الـــــشـــــــروط
سـتغــدو الـثقــافــة ضــربـــاً من
ضـــــروب الإعــمـــــاء والــتخـلف
والإعـاقة، وتلك خالدة خلود
الأمل، والإنـــــســــــــان محـكـــــــوم
بــالأمل دائمـاً، وهـذه عـارضـة
وعــابــرة كــزبــد الـبحــر مـهمــا

تأبدت.
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)القسم الثاني(
جليل خزعل

"أطفالنا لم يعودوا أبرياء"
كامي 1973
ثمة موضـوعات محرجـة ومحظورة في
أدب الأطفـــــــال اتـفق كــتــــــــاب العـــصـــــــر
الـــذهبـي لأدب الأطفــال علـــى تجنـبهــا
وعـدم الخــوض فيهـا. لكـن كتـاب اليـوم
أخـــــذوا يـتـنـــــاولـــــونهـــــا بـــــاسـتـمـــــرار في
أعـمالهم. ومن المدهش أن انتهاك هذه
المحـظـورات كــان له أثـر كـبيــر في شهـرة

وانتشار الأعمال التي تناولتها.
ومـن هــــذه المــــوضــــوعــــات، مــــوضــــوعــــة
"المـوت". ففي حيـاة الأطفـال ثمـة أمـور
على الـرغم من كونهـا شائعة ومـألوفة،
لـكـــنهــــــا تــــــربــك الأطفــــــال، وتــــشــــــوش
أذهانهـم. لقد تـناولـنا في الـقسم الأول
موضوعة "الجنـس"... واليوم سنتناول
مــوضــوعــة "المــوت" وكـيف تم الـتعـــامل

معها في أدب الأطفال.
يـــركــــز الكـثـيـــر مــن الكـتــــاب علــــى حل
عقـدة الـطفل من مـوضـوعـة المــوت من
خلال مـوت حيـوان عزيـز علـى الطفل،
كــالقطـة أو الكلـب أو الحصـان أحيـانـاً،
أو أي نـــوع مـن الـطـيـــور الألـيفـــة الـتـي
يـتـعلـق بهـــا الــطـفل، وتـنــشـــأ بـيــنهـمـــا

علاقة حميمة.
كما في رواية "الـشيء الصالح" للـكاتبة

أيقونة رافدينية

التـنـظـيـر وغــريــزة زيـــــــــارة المتـحــــف
هــــذه المــــؤســـســــات الحقــيقـيــــة الإنجــــاز علــــى
المـستوى الإبـداعي. ومازال شـرط الفرديـة هو
ما يضـمن للإنجاز الـفني استمـراره؛ أي كونه
نشـاطاً فرديـاً، خارجاً علـى نظام أي مـؤسسة،
وبه يــصــبح الــطـــــريق وعــــراً وشــــاقــــاً، لـكـثــــرة
الـثغــرات الـتي تــوجــدهــا الـعنــاصــر الـــدعيــة،
والمتـطفلــة. ومــا يتــوضح الآن هــو أن الإنجــاز
الحـضـــاري يحـتــاج إلــى طــواقـم عـــاملـــة لكـي
تــنجـــــز مـــــا تــنجـــــزه، حــتـــــى في حـــــالـــــة أشـــــد
الإنجـازات فـرديــة وذاتيـة مـثل إنتـاج اللـوحـة،
بمعنـى أن قـاعـات العـرض الـتي تلتـزم الفنـان
نقدياً وتسويقيـاً مفقودة لدينا تماماً. كما أن
المؤسسة النقـدية التي تروج وتمهد لتيار فني

أو لتيارات فنية غائبة وهزيلة.  
* مـــا دور الــنقـــد، وهـل تعــتقـــديـن أن هـنـــاك
نقــداً احـتــرافـيــاً يـــؤدي دوره الآن في العــراق؟
وما قيمة التنظير الذي قمت به، والذي جاء
مـواكبـاً لأعمـالك وأعمــال زملائك الفنـانين؟
وهل تعـتقـــديـن بـتـنـــافـــذ هـــذا الـتـنـظـيـــر مع
عــملـك الفـنــي، أي هل هــــو مهـم كــــذلك لـكل
فـنان، أم أن العكـس صحيح، بمعنـى أنه يؤدي

دوراً يثقل العمل بالطروحات النظرية؟  
- بهذا السـؤال تحضرني مـقولة )إلـيوت( بان
شـــرط النــاقــد الحقـيقـي أن يكــون ذا مـــوهبــة
إبداعية في الفن الذي ينقده، بمعنى أن ناقد
الـــشعــــر يجــب أن يكـــون شـــاعــــراً حقـيقـيـــاً ذا
مـوهبة كـبيرة ولـيست عـادية أو مـزيفة. أي أن
مقــولــة "الـنــاقــد الـنــاجح شــاعــر فــاشل" هـي
مقـولـة بـائـسـة ومـيتــة وعقـيمــة. وهنــا يكـون
شــرط نــاقـــد الفـن الـتــشكـيلـي )الــرسـم علــى
وجه الخـصــوص( رســامــاً كـبـيــراً، وضــرورة أن
يستند نقده إلى خلفية تنظيرية واسعة، وأن
يكــــون ذا فكـــر مـــرن ويـتـمـتع بـــاطـلاع فكـــري
واسـع، وله حـــســــاسـيــــة تمـــس العــصــــر الــــذي
يـعيــشه في كل نقــاطه، بــالإضــافــة إلــى نقــاط
الـتجــاوز. وهـنــاك عــدة مــسـتــويــات لابــد مـن
تـطــابقهــا لكـي تتـحقق شخـصيـة نـاقــد الفن
التشكيلي المحترف، ولكي يصبح من ممكنات
فكره هو استشراف ما سيتحقق والتمهيد له
فكــريــاً وذوقـيـــاً، فهل هــذا الــشخـص مــوجــود

ضمن رعيل نقاد العراق؟
أمـــا بـصـــدد ســــؤالك عـن الـتـنـظـيـــر أقـــول أن
الـتنظير مهم للفـنان التشكيلي؛ فـنتاج شاكر
حــسن آل سـعيــد الـتنــظيــري أضــاء مـســاحــة
واسعـــــة مــن نــتــــــاجه ونــتـــــاج الأجــيـــــال الــتــي
عاصـرته. وفي الغـرب نجد نـتاج )كـاندنـسكي(
مـثلاً )وبــول كـلي( قــد أسـس وأضــاء مفــاهـيم
مهمـة في التيـارات الفنيـة التـي عملا ضمـنها
وأوجـــدا تنــظيــراً لمعــالجـتهــا الفـنيــة كـــان من
الـصعب جـداً أن يـكتـشفهـا نـاقــد الفن الـذي
يـتـمـتع بــالمــسـتــوى الـنـظــري حــسـب في تلقـي
العـمل دون المــستــوى العـملـي. وعلـيه، أنــا أرى
العكـس؛ ففــائـض الــوعي الـتنــظيــري يــرتفع
بـالـعمل إلـى مـستـوى يـجعله أهلاً لأن تـطلق

عليه تسمية أو صفة "العمل الإبداعي".  

إنتاج بكر كـان سؤاله الوجودي جوهرياً ونقياً
قـبل أن يـشـــوه بتـــراكمــات معـــرفيــة فـقيــرة أو
مهزوزة. هذا كله يعمل بجانب، وهناك جانب
الخـطـــوط الخفـيـــة المحـيـــرة والــســـريـــة الـتـي
تــربـطـني بــالمـتحـف بكل مـحتــويــاته، القــاعــة
الـــســـوريــــة علــــى وجه الخــصـــوص )وقـــاعـــات
اللـقى مـا قبل الكـتابـية المحـايثـة لهـا(، والتي
لا أعـــــرف ســبـــبهـــــا، والــتــي تجـعلــنـــي أنفـــض
حــيــــــاتــي الحــــــاضـــــــرة مع المــتـحف وأنـــصـــص
المتـحف على حيـاتي خارجه سـواء في الشـاعر

أو في المحيط الذي أعيش.  
*هل كـان للعـزلة بـسبب الحـصار ومـا رافقه ،
وعـزلة هـذا الجيـل بسبـب الحربـين، في صالح
إنجازك والإنجـاز الفني لجيلك. بمعنى آخر،
هل أن درجــــة معـيـنـــة مـن الـتـــواصـل ممكـنـــة
لتحقيق التحفيـز وتحقيق الهوية أفضل من
اتصال مفـتوح المديـات مع الآخر يحقـق نوعاً
مـن الاستلاب، أم العـكس؟ وإذا شـئت تـوضيح
الـسـؤال أكثـر أقــول: هل من المـمكن إنجـاز فن
تــشكـيلـي مـتقــدم حـضــاريـــاً وله خـصــوصـيــة

وتكون إحد شروطه العزلة الحضارية.  
- ذكــــــرت أن الاســتــــــدارة الحــــــادة إلــــــى إرثــنــــــا
الحضـاري، كــانت في إحـدى نقـاطهــا الكـثيـرة
تـنــطلق مـن العــزلـــة المفــروضــة، ومـن المـمكـن
المشـابهـة بين العـزلـة الفـرديـة والعـزلـة الأكبـر
الحضارية. فدرجة معينة من العزلة الفردية
لابـــد مـنهـــا للفـنـــان لـتكـثـيف إبـــداعه، وعـــدم
بعثـرتـه وتشـتته بـسبـب الاتصـال الـزائـد. كمـا
أن درجــــة معـيـنـــة مـن الـتــــواصل الحــضـــاري،
تحفظ المسـارات الفنية وتـكثيفها إنتـاج هوية
فنـية واضحة بحـضارة ما، لابـد أن يكون إحد
شـروطهـا نــوع من العـزلـة. هـذا هـو بــالضـبط
درس الفن الحـديث، وإلا بمـاذا نـسمـي انبهـار
الغرب بـالفن الـبدائـي الإفريقـي؟ أو بالفـنون
الـبكــر الأولــى لحـضــارات أولــى مـثل حـضــارة
وادي الرافـدين وحضـارة وادي النـيل؟ الدرس
الأكبـر هـو أن يــستـلهم الـفن الغــربي مـدارس
فـنيـة وحـركـات وإنجـازات وطـروحـات جمـاليـة
مـن فـن يعــده بــدائـيــاً، مـثل الفـن الإفـــريقـي،
وهو أنجز مـا أنجز في فترة حضارية كان فيها
مغلقـاً على نـفسه تمامـاً، ويعيش عـزلته. هنا
يظهـر الفـرق واضحـاً بين مـا نعـنيه بـالتقـدم
الحضاري ـ الـذي يشكل الفن التـشكيلي أحد

مستوياته ـ وبين التقدم التكنولوجي.  
* مـا دور المؤسـسة في تحفـيز وإقـامة أرضـيات
ثقـافيـة راسخـة للإنجـاز الفـني التـشكـيلي في
العـراق، وهل تـعتقــدين أن دور المـؤسـســة مهم
لإنجــاز تــراكـم حـضــاري حقـيقـي في العــراق؟
وهل الإنجــاز وفق الاجـتهــاد الفــردي ـ والــذي
هـو سائـد الآن ـ يبقـى قاصـراً مهمـا حقق من

تقدم؟  
- إن بنـاء مـؤسـسـة ثقــافيـة تـسيـر وفـق خطـة
حـضـاريــة واضحـة وتـؤدي دورهــا وفق شـروط
ثقـــافـيـــة وحـضـــاريـــة راسخـــة هـــو مـن سـمـــات
التقـدم الحضـاري لمجـتمع مـا. ونحـن نفتقـد

مـنطلقـة مـن ثقتهـا . ومـا محـاولاتهـا لارتيـاد
المتحف إلـى جانب معايشتهـا الواقع البيئوي
في المديـنة سوى نوع من الاعتكاف الفكري في
داخل )اللقية( و)الشريحة( على حد سواء.  

وجــديــر بــالــذكــر أن الـنـظــام الــســـابق أوصــد
أبواب المتحـف العراقي للآثـار بوجه الـزائرين
منـذ عام 1991 ولم يعـاد فتحه إلا في 30 تموز
2000 ، بدعـوى الحفاظ عليه وسلامـته أمنياً
. وأعـيـــد غلق أبـــوابه مـن جــديــد بــدايــة عــام
2003 استعـداداً للحـرب ليتعـرض بعدهـا إلى
الـســرقــة والـتخـــريب . وفي المــرتـين اللـتين تم
فــيهـمـــــا تغـيـيـب المــتحـف وحجــبه عـن رواده ،
نلحـظ أن الـفنــان العـــراقي كــان يخــزن الإرث
الــــــــرافــــــــديـــنـــي لـلـــمـــتـحـف في ذاكــــــــرتـه ؛ مـــن
مـشــاهــداته المـتكــررة لـه ، ليـعيـــد إنتــاجـه من
جديد . ومن هنا ـ من المتحف العراقي للآثار
ـ تـبـــدأ رحلــة الحـــوار مع الفـنــانــة هـنــاء مــال

الله...  
* هل تعــدين مـا مـوجــود فيـه من لقـى وآثـار
ونـصـــوص وتمـــاثـيل مـنـــافــــذ يمكـن الاسـتلام
منـها، ومـن الخروج بـطروحـات فنـية جـمالـية
تحقق للـعمل، المـسـتنــد إليهـا تـراكـميـاً، نـوعـاً
مـن المعـاصـرة؛ نـوعـاً يمـكن أن يـوازي الإنجـاز
الحضاري للآخر)الغرب(، ويحقق خصوصية
بمعـنـــى هـــويـــة رافـــديـنـيـــة )عـــراقـيـــة( للعـمل

الفني.
من الممكن طرح السؤال بصيغة أخرى:

هـل يمكـن أن يــشـكل مـــا مـــوجـــود في المــتحف،
صلابـــــة معـيـنــــة لأرضـيــــة الإرث الـتـــشـكــيلـي
الـرخـوة بـسـبب الانـقطـاع والاعـتمـاد علـى مـا
حـققه الغـرب )أوروبــا علــى وجه الخـصـوص(
من تراكم لمراحل الفن التشكيلي عبر قرون؟  
- إن الأطـر التي حطمتـها الطروحـات الفنية
الحـــديـثـــة، في الغــــرب، جعلـت مـنــطقـــة الفـن
والـقيـم الجمـــاليــة مـفتــوحــة ومــرنــة وقــابلــة
للاسـتـيعـــاب والـتغـيـيـــر. وبـــالـنــسـبـــة لـي كـــان
الـذهـاب إلـى المتحف لا يهـدف إلـى رؤيـة لقـى
أثريـة، بل إلى مـشاهـدة أعمال فـنية معـاصرة
وحــديثـة أسـتنــد إليهـا في معـالجـتي الفـنيـة،
وهـي تخـصـني إلــى الــدرجــة الـتي مـن الممـكن
فـيهـــا صـيـــاغـــة هـــويـتـي الفـنـيـــة، وتحـــدد لـي
مسـارات فنيـة، تضـاهي مـا موجـود في الغرب.
إن استدارتي القـوية إلى المتحف قد تكون، في
أحد جـوانبها، راجعة لعـزلتي عن الآخر. وقد
تكـون في الجــانب الآخـر بـسبـب من وعـي قلق
الاسـتلاب وعقــدة الـنقـص في الإنجــاز الفـني
إزاء إنجاز )الآخـر( الذي لديه عقـدة التفوق.
وقــد يكـون في جــانب مـنهـا لـتقـويــة الأرضيـة
الـتي تكـون مـؤهلـة لانـطلاق حقـيقي وصـادق
بــالنـسبــة لنـا )كـجيل فـني(. وقــد يكــون فيهـا
الــــشــيء الـكــثــيـــــر مــن أن الإنــتــــــاج يخـــصــنــي
حضارياً بشكل محدد، فضلاً عن أنني تلقيت
آثــــار المــتحـف العــــراقـي وعـبــــرتهــــا الــــزمـنـيــــة
كـأعمـال فنيـة تـوازي، إن لم نقل تفـوق، أغلب
الإنجازات الـفنية الغـربية الحـديثة. كمـا أنها

يمكـن البــدء بـتعــريفهــا بــأنهـــا فنــانـــة تنـشــد
المغـــامـــرة الفـنـيـــة بغـيـّــة الـــوصـــول إلـــى آفـــاق
الاكتـشاف. يتعـرف المشـاهد في لـوحاتهـا على
الأثــــــر الـــتحــــــديــثــي الــــــذي تــــــزاوج فـــيه بــين
ذخـيـــرتهـــا الـنـظـــريـــة ورغـبـتهـــا الـتـطـبـيقـيـــة
بــالـتجــريـب. لهــذا نــراهـــا اختــطت مـســارهــا
الخـــــاص في الفــضــــاء الـتـــشـكــيلــي العــــراقـي
لـتحقيق تجـربـة أصيلـة تـستـدعي الإعجـاب.
ولمـا كـان المـتحف يـشكـل نبعــاً متجـدِّداً ، نجـد
أن هنـاء مـال الله كـانـت من الــذين نهلــوا منه
في إغـنـــاء تجـــربــتهـــا. وفي تـــأكـيـــدنـــا هـــذا، لا
نعـتـمـــد فقـط علـــى وصف هـنــاء لـتجــربـتهــا
بـــأنهـــا تكـمـن في الـتــســـاؤل المفـتـــوح، بل علــى
مـســارهــا المـمتـلئ بــالـتجـــريب وتـســاؤلهـــا عن
مشـروعيـة التجـريب علـى مسـتوى الأسـاليب
والــتقــنــيـــــات والمفـــــاهــيــم لإنجـــــاز عــمل فــنــي

متميز.  
يقــول عنهــا الفنــان التــشكيـلي الكـبيـر شـاكـر
ــرة ، في حــسـن آل سعـيـــد أنهـــا رســـامـــة ومُـنـظّـِ
الوقت نفسه ، تبلغ من رؤيتها الفنية مبلغها
مـن تقنـيتهـا وأسلـوبهـا وتعـبيـرهـا علـى نحـو
تسعى فيـه إلى إشباع تجربتهـا تقويماً وغنّى،

أجرت الحوار : خالدة حامد

هناء مال الله فنانة تشكيلية
تحمل دبلوم كرافيك من

معهد الفنون الجميلة،
وبكالوريوس ثم ماجستير

رسم من كلية الفنون
الجميلة، وتحضر للدكتوراه

الآن . رئيسة فرع الكرافيك
في معهد الفنون الجميلة

وتحاضر في كلية الفنون
الجميلة، فرع الكرافيك.  

شاركت في معارض كثيرة؛
شخصية وجماعية في بغداد

وعمان وتونس وباريس
ولندن،وحازت على جوائز

عدة كان من بينها:  جائزة
المنظمة العربية للتربية

والثقافة والعلوم )
84ـ1985( وجائزة الرسم

الأولى بمهرجان الواسطي
الثامن وجائزة الرسم

الأولى شهادة تقديرية من
نقابة الفنانين )1991 (

وجائزة تقديرية / قاعة عين
/ بغداد )1993( ، وجوائز

تقديرية أخرى .

الـخـطــوط الـحـمــر  فـي أدب الأطـفـــــــــال
بـنــشــر قـصــة ممـــاثلــة لـلكــاتـب فــاروق
يــوسف عنـوانهـا "دمـوع نــدى" يتحـدث
فيهـا عن طفلـة يقتل والـدها الجـندي
في الحرب الـعراقيـة - الإيرانيـة، ولكنه
يـبقـى يـزورهــا في الأحلام. وصـدرت في
كتـاب أنـيق وطبـاعـة فـاخـرة كـونهـا من
الأعـمــــال "الــتعـبــــويــــة" كـمــــا اصــطـلح

عليها في ذلك الوقت.

امـرأة ثــانيــة. فيـشعـر الـطفل بـالحـزن
والألم. يلاحـظ معلمه حـزنه ويحـاول
ان يـسـاعـده ويهـون الأمــر عليه، فـتبـدأ
أمه تـزوره في الأحلام علـى شـكل غيمـة
ورديـــــــة اللــــــون، فـــيعـــــــرف أنهــــــا تـــنعــم
بــالــراحــة والـسعــادة في العــالم الآخــر.
وقــــــد رفـــض الــــــرقــيـــب في دار ثقــــــافــــــة
الأطفال نشـر هذه القصـة، لكنه سمح

مـــــــوضـــــــوعـــــــة "المـــــــوت" روايـــــــة "صــيـف
الـعجـــــوز" تـــــألــيف هـــــادلــي أرون )اســم
شهــرة لكـــاتبـين همـــا لي هـــادلي وآنـبل

آرون( الصادرة عام .1979
تتحـدث هذه الـرواية عن صـداقة تـنشأ
بـين فتــاة في الثــانيـة عـشـرة مـن العمـر
وامرأة عجوز تـبلغ الخامسة والسبعين

تقضيان فصل الصيف معاً.
هذه الـرواية تربط مرحلـة الشيخوخة
بمـرحلــة الفتـوة، وتعــد الجيل الــوسط
عدوهما المشترك. كـونه غارقاً بالهموم
والمـــــشـــــــاغل. أو كــمـــــــا تقــــــول الـعجــــــوز

للصغيرة:
"إنهم يعـتقدون معـرفة الأشيـاء أفضل
مـنــا، أنــا وأنـت معــرضـتـــان للأذى كـمــا
تـعلمـين. أنت لأنـك صغيـرة، وأنــا لأني

عجوز".
تـظهـر هـذه الـروايـة وجه الـشيخـوخـة،
حـــيـــث الأوردة المــــــــزرقــــــــة الـــنـحـــيـفــــــــة.
والتجـاعيـد الـكثيـرة، والـشعـر الأبـيض
وتـبـين أن القـــوة ضـــروريـــة لـلكـبـــار كـي
يقــــاومــــوا شــيخــــوخــتهـم، ويــتحــملــــوا
الإهــــمـــــــــــال والــــــضـعـف الجــــــــســـــــــــدي،
ويحــافـظــوا علــى كــرامتـهم ويــصمــدوا

أمام المصاعب الاقتصادية والخنوع.
وفي نهــــايــــة الــــروايــــة يــــشعـــــر القــــارئ
بالراحة، عندما تموت المرأة العجوز في

بيتها الخاص وكما أرادت.
وعلـى الـصعيـد المحـلي كتـبت في نهـايـة
العقــد الـثمـــانيـني مـن القــرن المـــاضي
قصة بعنوان "الغيمـة الوردية" تتحدث
عن طفل تمــوت أمه ويتـزوج والـده من

طـــول الـــوقـت. يـفكـــر في حـيــــاته كـيف
كـــــانـت قــبل أن تـــشـــــرق فــيهـــــا شـمـــس
"ليسـلي". كان مجـرد صبي، غـبي، نزق
يقضي يـومه في رسم الصـور السـاخرة
ومـطــاردة الأبقـــار، ليــوهـم نفــسه بــأنه
قادر عـلى القيـام بعمل كـبير يـستطيع
مـن خلاله أن يـنـتـصـــر علـــى مخـــاوفه
الـــصغـيــــرة الـتـي كــــانـت تــضــطــــرب في
داخـلـه. كـــــــانــت "لــيـــــسـلــي" هــي الــتــي
أخــذته من مـرعــى البقـر وحــولته إلـى
مـلك وقــد حــان الــوقـت لكـي يـتحــرك
بمفــرده، فلـم تعـــد "ليـسـلي" مــوجــودة

لتأخذه إلى عالمها الخيالي".
لــــذا يجـب علـيه الآن أن يـتحـــرك مـن
أجلهما. وعليه أن يـوفي هذا العالم ما

أسلفته له "ليسلي" من خيال وقوة.
كــــان يــتحـــــدث بهــــذه الـكلـمــــات الـتـي
استعـارها من صـديقته "ليـسلي" "كان
يجـب أن تــطــــرد مخــــاوفـك وتـتــــركهــــا
خـلـفــك. كــــــــان يـجـــب ان تـقـف عـلــــــــى
قدميك بثبات ولا تجعل هذه المخاوف
تمـارس ضغـطهـا المـسـتمـر علـيك. أنت
مـحقـــة يـــا "لـيـــسلـي" الـنقـيـــة. ألـيــس

كذلك؟ نعم أنت على صواب"
كــــان مــــوت "لـيــــسلـي" يـنــطـــــوي علــــى
نفحـات قربانيـة، كانت تضحيـتها أكبر
من الحياة، كانت شبيهة بعض الشيء
بـتــضحـيـــات المــسـيح وقـــد يحـــار المـــرء،
فـيمـا إذا كـانت بحـاجـة إلـى هـذا المـوت
حقــاً لكي يحـدث التـغييــر المطلـوب في

حياة "جيس".
ومـن الـــروايــــات المهـمـــة الـتـي عـــالجـت

تنام؟
إنحــنـــت علـــيه، لمــــســت وجـهه، وذعــــــرت
أكثـــر، فنــادته صــارخــة وهـي تهـــزه بكل
قـوة: جـدي، جـدي أرجــوك أجبـني. قل
كلـمـــة واحـــدة. وارتمـت علـيه صـــارخـــة

مفجوعة: لا، لا، لا.
كـان جـســد العجـوز بـارداً، خـرجـت منه

الحياة.
بعـــد لحــظـــات صـمـت، تمـتـمـت: وداعـــاً
جدي.. كنـت أحبك. وطبعت على خده
الخــشن المـثلج قـبلـــة أخيــرة. وتــوجـهت

صوب القرية. 
أمـــا الكــاتـبــة كــاثــريـن بــاتــرســـون فقــد
جــــذبــت القــــراء في روايــتهــــا الـــــرائعــــة
"جسـر إلـى تـريـبثيـا" التـي تتحـدث عن
فتــى قــصيــر يــدعـــى "جيـس" يـبلـغ من
العـمـــر إحـــدى عـــشـــرة سـنـــة يــتعـــرض
لـسخريـة والده الجـاهل حين يعبـر عن
رغـــبـــتـه في الــــــــرســـم، أو حـــين يـخـــبــــــــره
بــرغـبـته في أن يـصـبح عــداّءً مــشهــوراً.
تـنـــشــــأ بـيــنه وبـين الــطـفلــــة "لـيـــسلـي"
صـــداقـــة حـمـيـمـــة. تــتحـــدث الـــروايـــة
بــــاسهــــاب عـن هــــذه الــصــــداقــــة، حـيـث
تـنــسج الــطفلــة "لـيــسلـي" لهـمــا عــالمــاً
خيـاليـاً يحكمـانه كـملك وملكـة، إلا أن
مـــوت "ليـسـلي" قـضــاءً وقـــدراً في مكــان
مجهـول. إختـاراه ليكـون المكـان المقـترح
لمـملكـتهمــا يهـز الـطـفل "جيـس". لـكنه
يـتـعلـم كــيف يـبـنـي جـــســــراً بـين عــــالمه
الخــيــــــالــي وعـــــــالمه الـــــــواقعــي، لـــيقـــبل
مخــــاوفه ويـــدرك قــــواه، فكــــان للـمـــوت
تـأثيـر قـوي في حيـاته "كـان يفكــر فيهـا

جوديث فـايروست التـي عالجت الأمر،
حــين يعــتـــــرف الـــطـفل بـــــأن حــيــــــوانه
المفـضل قد دفـن في الأرض كي يسـاعد

الأزهار على النمو.
ويركـز البعض الآخـر من الكتـاب على
وفـاة قــريب مـا. وغــالبـاً مــا يكـون هـذا
القـــريب هــو الجــد أو الجـــدة، كمــا هــو
الحـال في رواية الـكاتـب تومـي دي بولا
التـي تحمـل عنــوان "جــدة فــوق، جــدة
تحت" وكـــذلك في روايــة "وداعــاً جــدي
كنـت أحبك" لنورما فوكس مايزر التي
تــرجـمهــا إلـــى العــربـيــة هـنــري زغـيـب
وصـــدرت عــن دار ثقـــافــــة الأطفـــال في

بغداد عام 1989 أول مرة.
تـتناول الـرواية حيـاة جدٍّ مـسن تهمله
أسرته، وتـعامله باستخفـاف وسخرية،
بـــاسـتـثـنـــاء حفـيـــدته "جـيـنـي". وحـين
يقرر الجد العودة إلى قريته التي ولد
فـيهـــا، تقـــرر الحفـيــدة أن تــذهـب إلـيه
مـن دون علـم الأســرة. وهـنـــاك تقـضـي
معـه أوقاتـاً سعـيدة في الـقريـة. لكن في
أحــد الـصبــاحــات، تــستـيقـظ الـطفلــة
"جــيــنــي" ولا تجـــــد جـــــدهـــــا قــــــربهـــــا،
فتخرج للبـحث عنه في الحقل فتجده
نــــائـمــــاً قــــرب شجــــرة الــتفــــاح. فـتـقف

مستغربة.
كــيف يـنـــــام هـكـــــذا علـــــى أرض رطـبـــــة

ومنجمدة؟
وهـرعـت إليه خـائفـة. كـان نـائمـاً علـى
خـاصـرته، حـافيـاً مفتـوح الـفم كمـا في
قـيلولـته. تقدمـت منه، قلبهـا يدق من
الـذعـر ونــادت من جـديـد: جـدي.. هل

جينات الإبداع


